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(فبما رحمة من االله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضــوا
ــتغفر لـهم وشـاورهم فـي الأمـر) من حولك فاعف عنهم واس

( آل عمران /١٥٩). 
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ــون عضـواً  نظراً لأهمية طبيعة العلاقة بين المدرس والطالب في تحديد المستوى الدراسي للطالب وتأهيله ليك
فاعلاً في مجتمعه، قادراً على مواجهة ظروف الحياة ومتحملاً لأعباء رسالته فيها، والذي هو الهدف الذي تسعى أليه 
كل مؤسسة تعليمية وتربوية. أقول نظراً لكل ذلك وجدنا من الضروري دراسة هذا الموضوع لعله يكــون مسـاهمة 

متواضعة في إغناء المسيرة التربوية والتعليمية لبلدنا العزيز. 
 :���
��א�����n

ــن ثـلاث دعامـات  لو حاولنا معرفة الأقسام الرئيسة التي يتألف منها البناء الهيكلي للجامعة لوجدناه يتألف م
ــة .. الـخ)  رئيسة هي: الدعامة البشرية (المدرس والطالب) والدعامة المادية (المباني والأجهزة العلمية والمختبري

والدعامة المعرفية (المناهج الدراسية والكتب والدوريات ..الخ). 
ما يهمنا هنا هو الدعامة البشرية والتي هي في نظرنا أهم تلك الدعامات فبدونها ينهار الصرح الجامعي بأكمله، 
اـن  لأنه مهما تحدثنا عن أهمية الدعامتين (المادية والمعرفية) فانهما لا يعدوان أن يكونا وسيلة من وسائل بناء الإنس

الذي هو جوهر الخلق وغايته. 
يرى البعض أن طبيعة العلاقة بين المدرس والطالب علاقة جيدة أو لا بأس بها ويرى البعض الآخر أنها علاقـة 
تعاني من الفتور أوالبرود الشيء الكثير. ونحن هنا نحاول التعرف على حقيقة هذه العلاقــة بنـاءً علـى المعطيـات 
الواقعية والاستبيانات التي جمعناها من مصادر متعددة. وكذلك محاولة معرفة الأسباب الكامنة خلف جودة أو ســوء 
دـارس  هذه العلاقة ومدى التأثيرات الناجمة عنها ومقدار مساهمتها في دعم أو عرقلة المسيرة التربوية والتعليمية للم

أو للجامعات. وهذا هو غرضنا من هذه الدراسة. 
�� &�א����bא����-: 

ــا مـن  نظراً لعدم توفر استطلاعات الرأي عن طبيعة العلاقة بين المدرس والطالب في جامعة البصرة، فقد وجن
ــول  المناسب أن نقوم نحن ببعض الاستطلاعات التي هي من ابرز الأدلة وأكثرها وضوحاً في التوصل إلى الحقائق ح
هذا الموضوع وذلك بمساعدة عدد من أعضاء اللجان الطلابية في بعض كليات الجامعــة. كمـا اسـتعنا بعـدد مـن 
الإحصائيات المتوفرة في المصادر السابقة أو في الانترنيت عن هذا الموضوع ولعدد من الجامعات العربية التي تعيش 
ــرة عـن المجتمعـات  مجتمعاتها سلوكاً مشابهاً لمجتمعنا العراقي. ولذلك فقد حرصنا على تجنب الإحصائيات المتوف
ــن  الغربية لما تمتاز به من اختلاف ليس بالقليل عن طبيعة الحياة والتقاليد والأعراف السائدة في بلدنا، لأنها سوف ل

تكون نتائج واقعية بالنسبة لنا ولعلها تساهم في عرقلتنا  في التوصل إلى النتائج الصحيحة المرجوة. 
ــي هـذا  فضلاً عن ذلك، فقد وجدنا من المناسب الاستعانة ببعض الآراء المطروحة من قبل بعض المختصين ف
المجال لأنها بالتأكيد سوف تعمل على إغناء البحث وجعله اكثر رصانة وشمولية. ولم نكتفي بعرض الآراء فقط بــل 
ــي تدعمـها  حاولنا المقارنة بينها ونقد بعضها وتأيد البعض الآخر وفق ما نراه مناسباً ومنسجماً مع نتائج بحثنا الت

الأرقام المستحصلة من استطلاعات الرأي. 
ــا  وفي ختام البحث حاولنا تتبع النتائج السلبية التي يمكن أن تؤدي أليه سوء العلاقة بين المدرس والطالب. كم
ــوان بحثنـا هـو  حولنا أن نرسم صورة للعلاقة المثالية الجيدة التي نأمل أن تكون عليها هذه العلاقة. لذلك كان عن

(العلاقة بين المدرس والطالب.. الواقع والطموح). 

الفصل الأول 
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ــن  من خلال ملاحظتنا لواقع العلاقة بين المدرس والطالب، ومن خلال قراءة المصادر والإحصائيات المتوفرة ع
اـلب  جامعات ومدراس في دول مجاورة مثل دول الخليج ومصر وسوريا والأردن، وجدنا أن العلاقة بين المدرس والط
تمتاز عموماً بنوع من الجمود وعدم التوافق والانسجام بين المعلم والمتعلم. ويمكن إثبات ذلك من خلال عرض بعض 

استطلاعات الرأي المختلفة ومراجعة المصادر المتوفرة عن هذا الموضوع. 
فمثلاً: تشير نتائج استطلاع الرأي الذي قام به عدد من طلاب النشاط الطلابي في كلية العلوم/ جامعــة البصـرة 
ــة العلاقـات  لعينة عشوائية من طلاب كليات الهندسة والعلوم والتربية بلغ عددهم (٣٨٦) طالب وطالبة، حول طبيع
الاجتماعية داخل الجامعة إلى تدني مستوى العلاقة بين المدرس والطالب. حيث كانت ورقة الاستطلاع تحتوي عــدد 
ــة جيـدة أم  من الأسئلة من بينها السؤال التالي: (كيف ترى طبيعة العلاقة القائمة بينك وبين مدرسيك؟ هل هي علاق

علاقة سيئة؟) وكانت نتائج الاستطلاع كآلاتي: 
ــين. أي  أمتنع (٥٠ %) من الطلاب المشاركين في الاستطلاع عن الإجابة عن السؤال الخاص بعلاقتهم بالمدرس
ــا  أن (١٩٣) طالباً لم يجب على هذا السؤال بينما أجابوا على الأسئلة الأخرى. وقد برر أحد الطلاب ذلك بالقول: (إنن
ــوا  نخاف أن يعرف المدرسين رأينا فيهم وبالتالي يعاملوننا بصورة أسوء). أما النصف الآخر من الطلبة والذين تجرئ
ــن  على الإجابة عن هذا السؤال فان (٥٤ %) منهم قالوا إن علاقتنا سيئة مع المدرسين. ولو جمعنا عدد الطلاب الذي
رفضوا الإجابة على السؤال مع عدد الذين أجابوا بالسلب، فان مجموعهم يبلغ (٢٩٨) طالب وطالبة، أي ما نســبته 

(٧٧ %) من العدد الكلي للمشاركين. 
ــدد  وعند مراجعتنا البحوث والمقالات المتوفرة عن هذا الموضوع وجدنا أن الأمر لا يختلف كثيراً. فلقد أشار ع
من الباحثين بشكل واضح إلى أن العلاقة بين المدرس والطالب في اغلب الأحيان وفي جميع المراحل الدراســية مـن 
الابتدائية وحتى الدراسة الجامعية يشوبها الكثير من التوتر والحذر والخوف من كلا الطرفيـن (المـدرس والطـالب) 
وهذا ما سوف نتعرف عليه بشكل تفصيلي في الفصول القادمة. ولكن نود أن نذكر هنا صورة نقلها لنا الدكتور(منـير 
ةـ  شحود) في مقالة له بعنوان ( انطباعات أستاذ زائر عن حلب وجامعتها) عن كيفية معاملة الطلاب الجامعيين في كلي
ــلاك  الطب/ جامعة حلب من قبل بعض المدرسين فيها: (من خلال تجربتي في التدريس الجامعي أستطيع القول أن امت
ــر  ناصية المعرفة العلمية للمقرَّر، والموقف التربوي الإنساني، بما يتضمنه من عدالة ورحمة، كفيل بتبديد كل ما يعك
صفو العملية التعليمية. ولكن رد الفعل الإيجابي جدا بين الطلبة أثار استغرابي بادئ ذي بدء، وقد اتضح الأمر، عندما 
ــى  رأيت الطريقة التي يعامل بها الطلبة في بعض مخابر كلية الطب. يقف الدكتور المكلف بتدريس المقرر العملي عل
اـ  باب المخبر متفحصا هوية الطالب أو الطالبة، ثم يسمح لهم بالدخول بعد أن يطابق بين هوياتهم ومعالم وجوههم، م
ــبب طريقـة  يذكِّر بالإجراءات الأمنية المعمول بها في حالات الطوارئ!. وفي المخبر يسود جو من التوتر الشديد بس
الأحجية التي يتم تناول المعلومات بوساطتها، وخوف الطلبة الشديد (رُهابهم) من أن تؤدي أية غلطة أو تصرف إلــى 

غضب المدرس، وما ينتج عن ذلك من ويلات!.  
ــير مـهذب ومغفـل  واللوم والتقريع مازال من الوسائل المفضلة في التعامل مع الطالب، وإشعاره دوما أنه "غ
ــة مخففـة جـدا، كمـا قـال لـي  وغبي"، وتعجيزه بالأسئلة التي لا قيمة علمية لها. وكان يحدث ذلك أمامي بصيغ

الحاضرون.  
ــة وطبيعيـة،  وقد اكتملت اللوحة في الامتحان العملي، إذ شاهدت تصرفات هي أشبه باستجابات ولادية موروث
ــى امتـداد الجـدار ووجوهـهم  منها إلى سلوك بشري حر. فما إن دخل الطلبة باب قاعة الامتحان حتى اصطفوا عل
باتجاهه، وتحركوا بعيدا عن الباب وهم يمشون مشية جانبية كالسلطعانات. واضح أنهم قد تعلموا جيدا كيف يقومـون 
ــائلا: "ألا  بذلك في مرات سابقة. وعندما اطمأن أحد الطلبة إليَّ، بعد أن لاحظ نظراتي المستغربة للمشهد، همس لي ق
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ــوات  يشبه ذلك ما يحدث في سجن أبو غريب يا دكتور؟!"؛ إذ تزامن ذلك مع الكشف عن الممارسات التي قامت بها ق
الاحتلال الأميركي في السجن المذكور. ومع أنه لا يمكن تعميم مثل هذه الحالات، فإن وجودها يطرح أسئلة عدة).  

ــروف المعقـدة  لم نروِ ما سبق لتسلية القارئ، إنما تمهيدا للخوض في الحال التي وصلت أليها جامعاتنا، والظ
التي تحيط بالعلاقات الأكاديمية والعملية التعليمية لأسباب كثيرة. فلماذا تحدث مثل هذه الأفعال في مكان يدعى جامعة؛ 
أي من المفترض أن تبتعد العلاقات فيه عن مثل هذه الممارسات، التي لم تعد تشاهد حتى خــارج الجامعـة، وبـهذه 

الصورة السافرة؟.  
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ذـه  لكل ظاهرة أسبابها الخاصة بها، لذلك فان تدني مستوى العلاقة بين المدرس والطالب له أسبابه أيضاً. من ه

الأسباب ما يلي: 
 (١) عدم أيمان الطالب بالكفاءة العلمية والمعرفية لأستاذه: فقد أوضح استطلاع للرأي أجرته جامعـة 
دمشق عبر موقعها على الانترنيت إن نسبة (٧١%) من طلابها لا يؤمنون بقدرة المدرس العلمية. وهذا يجعــل مـن 

المدرس شخصية ضعيفة في نظر الطلاب مما يدفعهم إلى عدم احترامه وبالتالي تدني مستوى العلاقة بينهما. 
ــزي  (٢) السلوك الحوجزي لدى المدرس: يعرف كاتب هذه السطور في بحث له بعنوان (السلوك الحواج
لدى المدرس الجامعي) السلوك الحواجزي على أنه: ذلك السلوك الذي يبنى على أساس من التحفــظ والحـذر فـي 
التعامل مع الآخرين، ومحاولة تجنب ما نتوقعه من أخطاء يمكن أن تصدر عنهم بحقنا. وبذلك فان السلوك الحواجزي 
اـهم  هو نتيجة لعدم الوثوق بكفاءة الآخرين على الإتيان بالسلوك المنضبط الخالي من التجاوزات والتشكيك بحسن نواي
اتجاهنا. يعتقد العديد من المدرسين الجامعيين بان الطالب لا يجيد فن التعامل مع أستاذه، وانه قد يتجاوز عليه بالقول 

أو الفعل. لذلك تجد اغلب المدرسين يبنون خططهم في التعامل مع الطالب على قاعدة من السلوك الحواجزي. 
اـحثين  يقول الدكتور علي الوردي في كتابه (خوارق اللاشعور أو أسرار الشخصية الناجحة): (لقد ذهب بعض الب
إلى أن الكبرياء يستعمل أحياناً كستار للتغطية لدى بعض الأفراد. فإن الذي يملك مزية حقيقية تميزه عن غــيره مـن 
ــذي  الناس لا يحس بحاجة إلى هذا الستار. فهو يدخل بين الناس على طبيعته من غير تكلف أو تكبر أو رياء. أما ال
ــلا تنكشـف  يشعر بأنه دون الناس، أو مثلهم على الأقل، فهو يحاول أن يضع بينه وبين الناس حجاباً من الكبرياء لئ
ــي  حقيقته العادية بينهم. ويلجأ إلى وضع هذا الحجاب في الغالب أولئك الذين صعد بهم القدر إلى مناصب ليسوا هم ف
الحقيقة أهلاً لها. إنهم مضطرون في مثل هذه الحالة أن يتخذوا لهم سلوكاً خاصاً بهم لكي يتميزوا به عما سواهم من 

الناس). 
ــاذا لا  (٣) لجوء بعض المدرسين إلى استخدام العنف: يقول الأستاذ (بو سعيد) في مقالة له بعنوان (لم
ــي  نحب المدرسة) ما يلي: (فبالنسبة للصورة السائدة للمُعلم أو المُعلمة في الصف فلا تزال تلك الصورة سلبية ، فلك
ــن  يكون للمعلم احترامه عند الطلبة فهو يستخدم العقاب البدني كوسيلة لفرض النظام على الصف، وهذا يُولد نوعاً م
ــذا لا يمنـع بعـض  الكراهية ما بين الطالب والأستاذ، صحيح أن المعلم سيكون مرهوب الجانب في الصف و لكن ه
التلاميذ المشاغبين من أن يقوموا بإعطاب دواليب سيارة المُعلم المتوقفة خارج المدرسة، أو أن تجد الطــلاب وقـد 

� الفصل الثاني
� _�%nא�}�jhfא���{����Z	��&4%��}�_%	�X}א���7



 ٥

نعتوا الأستاذ بألقاب ومُسميات مضحكة، لا لشيء إلا لأنهم قد أحسوا أن ذلك الأستاذ قد ترفع عن النزول إلى مستوى 
ــذا  طلابه و تلاميذه ولم يحاول أن يعطيهم الإحساس بأنه ليس معلما فقط، بل هو مُعلم ووالد وأخ كـبير وحنون …ه

قد يكون أحد الأسباب).  
وـ  (٤) سعة الفجوة الثقافية والسلوكية بين المدرس والطالب: اعتاد المدرس على نوع من السلوك، ه
ــه  السلوك الذي كان سائداً في فترة شبابه والذي يعده السلوك القويم والذي لا يمكن أن يحيد عنه، عاداً كل مخالف ل
خارجاً عن القيم الصحيحة. ونحن هنا لا نبرأ الطلاب من بعض السلوكيات الخاطئة التي تجعل من المدرس غير راض 
ــة  عن تلامذته وبالتالي بعيداً عنهم مما يزيد في اتساع الفجوة بينهما. فقد ذكر الدكتور (عماد لطفي ملحس) في مقال
له بعنوان (إشكاليات التربية والتعليم في المدارس الخاصة) إن الكثير من مشاكل التعليم تعود إلى: (معاناة المعلم فـي 
ــهم، وضعـف التزامـهم بالتعليمـات  التعامل مع المفاهيم المشوّشة والمشوّهة لدى طلابه، وتباين مستوياتهم وبيئات

والأنظمة المدرسية، ووجود حالات من الانحراف في صفوفهم، وبخاصة في مرحلة المراهقة). 
(٥) أسباب أخرى: قبل أن ننهي الحديث عن أسباب سوء العلاقة بين المدرس والطالب نرى من الضــروري 
ــى  ذكر رأي مهم طرحه علينا الدكتور (منير شحود) في مقالته (انطباعات مدرس زائر إلى حلب وجامعتها) ينص عل

أن أسباب المعاملة السيئة التي يتلقاها الطالب من بعض المدرسين في جامعاتنا يعود إلى سببن رئيسين هما:  
١ ـ السبب الذاتي: يتعلق بضعف أهلية المدرس للخوض في العملية الدراسية، ما يجعله يغطي على ذلك بمثــل 
هذه التصرفات، التي يستعيرها من الظروف العامة، هذه الظروف التي مازالت، للأسف، تسمح بالتعامل مع "المواطن" 
بهذه الطريقة الرعوية اللاإنسانية. ولا نبالغ إذا قلنا أنها انعكاس، بدرجة ما، لحالة العمل بقانون الطوارئ، وافتقــاد 

الثقافة الحقوقية التي تمكن المواطن من تمييز وتلمُّس الحدود بين حقوقه وواجباته.  
ــوع مـن  يضاف إلى السبب الذاتي المشار إليه أعلاه، حالة التسيب التي يعمل فيها المدرس، وعدم وجود أي ن
التقييم، ما يؤثر على نبل العلاقة وتميزها بين المدرس والطالب، وكثيرا ما تتجه هذه العلاقة في مسارات منحرفة من 
ــان، يحتـاج تمثُّـل  شتى الأشكال. ففي الظروف التي يعيشها المدرس، والتي لا تؤمن له الحد الأدنى للعيش أو الأم
العلاقات الصحيحة وتطبيقها إلى عمل متفانٍ تقترب فيه صفات المدرس الخلقية من مثيلتها عند الأنبياء والقديسين.  

ــهم، والناجمـة عـن  ٢ ـ السبب الموضوعي: يتعلق بعدم التناسب بين عدد الطلبة والإمكانات المتاحة لتعليم
ــث  سياسة الاستيعاب الجامعي، وعدم توافر العدد الكافي من المدرسين، أو تسرب هؤلاء وعدم التزامهم، بسبب البح
ــور،  عن لقمة العيش، ما يوفر الظروف المناسبة لمثل هذه الممارسات القمعية، التي تبرر بالسبب الموضوعي المذك
علاوة على عدم التأكيد دوما على معيار الكفاءة والنزاهة، وهو المعيار الأساس في المجالات كلها، وبخاصة العمليــة 

التعليمية والتربوية. كما تؤدي المحسوبية دورا في ظروف تتعدد فيها المعايير وتنحرف).  
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ينتج عن سوء العلاقة بين المدرس والطالب عدد من النتائج السلبية منها: 
دـرس  (١) أضعاف كفاءة العملية التعليمية والتربوية: لو كانت المسيرة التعليمية والتربوية التي على الم
ــكلة  أن يتحملها لا تتأثر بطبيعة العلاقة بينه وبين الطلاب لما كلفنا أنفسنا عناء الكتابة في هذا الموضوع، ولكن المش
الكبرى هي أن العملية التربوية والتعليمية تتعرض إلى التلكؤ بسبب سوء هذه العلاقة. فلا يمكن للمدرس أن يمـارس 
ــن للـمادة  دوره التعليمي بمجرد إلقاء المحاضرة على الطالب في قاعة الدرس والتي تتمثل بكون المدرس مجرد ملق
المعرفية دون أن يبث فيها الحياة من خلال سلوكه الواعي الذي يجتذب الطالب ويمنحه الدافع للتعلم حتى بعد تخرجه، 
فدور المدرس لا يقتصر على تقديم المعرفة إلى الطالب بل يتعداه إلى جعل الطالب ساعياً إلى المعرفة حتى بعد تخرجه 
ــدور الـذي  وتعليمه طرائق الدرس والبحث التي تعينه على طلب المعرفة لوحده دون الحاجة إلى مدرس. هذا هو ال
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على المدرس أن يلعبه في حياة طلابه، وهو دور لا يمكن أن يكون ناجحاً مع وجود سوء العلاقة أو التفاهم الحــاصل 
بينه وبين طلابه. وفي هذا المجال يقول الدكتور أمين عبد االله محمد رئيس جامعة البتراء ووزيــر الثقافـة الأردنـي 
ــا (٥٥٠ سـبتمبر  الأسبق في مقالة له بعنوان (حول مسيرة التعليم العالي العربي) نشرت في مجلة العربي في عدده
اـني  ٢٠٠٤) ما يلي: (إن العملية التدريسية أصبحت تتصف بالجمود وبالتلقين الميكانيكي، وعدم وجود أي تفاعل إنس
ــة بيـن  حقيقي بين الأستاذ والطالب، إضافة إلى ضعف الإرشاد الأكاديمي والنفسي، مما أدى إلى وجود عزلة حقيقي

الهيئة التدريسية والطلبة). 
ــق التلقيـن وسـيلة  كما يقول الدكتور (مازن الحلبي) من جامعة دمشق، في مقالة له بعنوان (التعليم عن طري
للقمع) ما يلي: (لاحظت على مدى ما يقرب من عشرين عاماً كنت فيها طالباً ومدرساً، مدى الاستجابة الكبيرة لتلقــي 
العلم حينما تكون علاقة الطالب بمدرسه طيبة، بينما النقيض من ذلك يؤدي إلى سوء الفهم وكذلك التحصيل وبالتـالي 
مـ  تدهور نتيجة الامتحانات. إن الطالب القريب نفسياً من المدرس يشبه الفراشة الحرة قادراً على امتصاص رحيق العل
ــا يكـون  يسأل ويستفسر في أدق الأمور، فينفذ بذلك إلى أغوار العلم ينهل منها قدر طاقته. على الجانب الأخر حينم
المدرس لغزاً يخشاه الطالب ويتجنبه لاستهجان المدرس لأسئلة الطالب أو ادعاء عدم فهم الطالب، يضع المدرس قيداً 
ــى سـمع الطـالب أن  حديدياً على عقل الطالب فيشل تفكيره لأنه يتحرك في دائرة تكاد تكون مغلقة. ودائماً أردد عل
المدرس يجب ألا يقول للطالب ما قاله المتنبي الشاعر العظيم لسلطان مصر كافور الإخشيدي: " لم لا تفهم ما يقال ؟ " 

رداً على سؤال السلطان: " لم لا تقول ما يفهم ؟"). 
ــا  إن المعلومات والخبرات التي يحصل عليها الطالب عن طريق البرامج الدراسية في مراحل التعليم المختلفة م
هي إلا وسيلة لعملية إعداده الشاملة التي تمكّنه من ممارسة أدواره الوظيفية التي يعد لها، ولغـرس قيـم المجتمـع 
ــيًا مـن أركـان العمليـة  ومعاييره بما يجعل هذا الطالب عضوًا نشيطًا وفعالاً داخل مجتمعه. ويعد المعلم ركنًا أساس
ــهذه  التعليمية، فالخصائص المعرفية والانفعالية للمعلم مهمة في عملية التعليم ونتاجها الفعّال عند المتعلم، حيث إن ل
ــة والانفعاليـة والمعرفيـة  الخصائص آثارها على الناتج التحصيلي للمتعلم من حيث إشباع حاجاته النفسية والحركي
ــاعل  والاجتماعية. ويؤدي التفاعل بين المعلم والطالب والمنهج إلى حدوث التعلم والتحصيل الجيد، فالتربية عملية تف
ــا تنتـج  بين إنسان وآخر، في زمان ومكان محددين لتحقيق هدف تحصيلي معين، وعوامل التربية عندما تتفاعل معً

حاصلاً جديدًا نسمّيه بالتعلم. 
(٢) أضعاف شخصية الطالب ودفعه إلى التمرد واستخدام العنف: يكتسب الطالب الكثير من عاداتــه 
ــه  وتصرفاته من أساتذته ومدرسيه، فهو يتتبع حركاتهم ويحفظ أقوالهم ويتحدث بها إلى زملائه. هذا إذا كانت علاقت
ــة الألقـاب  جيدة مع معلمه أما إذا كان العكس فانه يأخذ بذم كل ما يصدر عن معلمه ويسخر من حركاته ويطلق علي
ــى يجعـل مـن  المضحكة. ولا يقف الأمر عند بعض الطلاب عند هذا الحد بل يعمد إلى استخدام الحيل والدسائس حت
معلمه أضحوكة أمام الآخرين. وفي حالة اكتشاف المدرس لألاعيب هذا الطالب غير المحب لأســتاذه، وعنـد عـدم 
ةـ.  تصرف الأستاذ بطريقة يمكن من خلالها امتصاص زخم الطلاب وكراهيتهم له، نقول عندما لا يحدث هذا تقع الكارث
ــة التربويـة  إذ ليس إمام الطالب إلا استخدام العنف. فيبدأ كل من الأستاذ والطالب بسب الآخر. وعندئذ تنهار العملي

والتعليمية بأسرها تحت وطأة العداء والبغضاء. 
ــة  يقول الدكتور (فيصل سعد) في مقالة له بعنوان (قراءة في اتجاه العنف والشغب عند طلاب مدارسنا الإعدادي
والثانوية) نشرت في جريدة تشرين، ١٤ كانون الثاني ٢٠٠٢ ما يلي:(في الأمس كنا نشكو من عنف الأستاذ تجــاه 
ــف الطـلاب تجـاه  طلابه الذي كان يصل، أحياناً، إلى حدّ الضرب، والآن صرنا نشكو من العنف المضاد، أي من عن
ــراض تلاميـذ مدارسـنا  مدرسيهم العنف الذي يصل، في حالات غير نادرة، إلى الحد نفسه، وتبرز اليوم ظاهرة إع
لـ  الابتدائية عن الذهاب المنتظم إلى مدارسهم خوفاً من عقاب المعلمات لهم، سواء بالضرب أو بالتشغيل في إعمال مث
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ــس فـي المـدارس الإعداديـة  المسح والشطف..، جنباً إلى جنب ظاهرة «تهرب» بعض المدرسين من مهنة التدري
ــهم، سـواء  والثانوية والانصراف إلى إعمال إدارية أو مكتبية أخرى، وذلك رعباً من «عقاب» طلاب هذه المدارس ل
داخل قاعات وباحات المدرسة أو خارجها، أي في الشارع أو الحي والحارة أو في أي مكان آخر!! وبالفعل، ينــدر أن 
تسأل مدرساً واحداً عن أحوال أو ظروف تدريسه في تلك المدارس حتى يبادرك بشكواه من مظاهر العنف والشــغب 

التي يتظاهر بها سلوك معظم الطلاب، وبالنتيجة رغبته بأي عمل آخر خارج دائرة التربية والتعليم).  
ــير  يقول الدكتور (فيصل سعد) مكملاً حديثه في هذا الموضوع: (وأمام هذه الظواهر الخطيرة ذات المردود الخط
على العملية التربوية والتعليمية بوجه عام، وليس فقط داخل مدارسنا الإعدادية والثانوية، كان لابد لنا مــن محاولـة 
البحث عن أهم أسباب تلك الظواهر السلبية. ولأجل هذا الغرض قمنا بتشكيل عينة من الطلاب تم اختيارهم من بيــن 
ــدد مـن  الطلاب المعروفين أو المشهودين باتجاهاتهم نحو الشغب والعنف ليس في مدرسة واحدة فقط، وانما في ع

المدارس.  
ــهم وفـي باحاتـها  ولدى سؤالهم عن السبب أو جملة الأسباب التي تدفعهم نحو العنف والشغب داخل قاعات مدارس

جاءت إجاباتهم على النحو التالي:  
يـ  (١) أجاب (٥٥%) من طلاب العينة المختارة أنهم لا يرغبون بمتابعة الدراسة وأنهم تواقون لترك المدرسة ف
ــل عفويـة  اقرب وقت ممكن. وأكدوا أن الشغب الذي يقومون به في المدرسة ويمارسونه تجاه مدرسيهم هو ردة فع
على العنف الذي يمارسه الآباء معهم في سعي هؤلاء، أي الآباء، إلى إكراه أبنائهم، رغماً عنهم، على الذهــاب إلـى 

المدرسة ومتابعة الدراسة.  
(٢) وبين (٣٥%) من طلاب العينة أن حالة الشغب التي يظهرون بها داخل المدرســة وخارجـها هـو نتيجـة 
ــل أخـرى،  مباشرة لعدم تفرغهم للدرس أو المدرسة. فهم يقومون بأعمال أخرى إلى جانب آبائهم أو في أماكن عم

وذلك تحت ضغط الظروف المعيشية المادية التي تعاني منها أسرهم.  
(٣) هذا في حين أكد (١٠%) من الطلبة المختارين للعينة أن المدرس نفسه هو مصدر العنف لديهم. فــالقصور 
ذـي  العلمي الذي يظهر به المدرس ، في بعض الحالات، يشكل دافعاً لديهم نحو الشغب والفوضى لملء وقت الدرس ال
يبدو لهم مملاً إلى درجة يفضلون عندها ممارسة الشغب على الاستماع أو الإصغاء للمدرس في قاعة الدرس هذا من 
ــدرس مـع طلابـه هـي  جهة، وأما من جهة أخرى، فإن العلاقة «غير الأبوية» أو قل: القاسية التي يرتبط بها الم

بدورها، وكما أكد ذلك طلبة العينة، تشكل دافعاً آخر يدفع بهم إلى الارتباط بالمدرس بالعلاقة نفسها). 
ــوء  هذا نص ما ذكره الدكتور (فيصل سعد) عن ظاهرة العنف المتبادل بين المدرس والطالب والتي هي نتاج س

العلاقة بين المدرس والطالب، بل لعلها ابرز صورة يمكن من خلالها معرفة مدى تدهور هذه العلاقة. 
 
 
 
�

 

 :f� ��
ــن  يهدف هذا الفصل إلى محاولة إيجاد بعض الحلول والأساليب التي يمكن من خلالها تحسين وتعزيز العلاقة بي
ــول إلـى  المدرس والطالب. ونحن هنا ننطلق من قاعدة إلغاء أو تخفيف مسببات هذا الظاهرة حتى يتسنى لنا الوص
علاقة يسودها التعاون والاحترام والصراحة وعدم الخوف والكراهية، التي هي السمات التي يمكــن أن نصـور بـها 

العلاقة القائمة اليوم. 

الفصل الثالث 
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ــة والتربويـة وكذلـك  بعد أن أدركنا النتائج السلبية للسلوك الحواجزي ومقدار إعاقته لمسيرة العملية التعليمي
أضعافه لدور المدرس الجامعي، اصبح من واجبنا أن نتعرض إلى الأساليب التي بواسطتها يمكن للمدرس الجامعي أن 
ــطور فـي  يتخلى عن هذا النوع من السلوك. ولكن قبل الخوض في ذلك علينا أن  نستعرض ما ذكره كاتب هذه الس
ــهمين همـا: الأول  بحث له بعنوان (السلوك الحواجزي لدى المدرس الجامعي) والذي أشار فيه إلى أمرين نجدهما م
ــي  يتمثل بالجذور التاريخية للسلوك الحواجزي والثاني هو حقيقة سيكولوجية مفادها إن طريقة الوعظ لوحدها لا تكف

لحل المشكلة. 
ــن  (١) الجذور التاريخية للسلوك الحواجزي: تاريخ العراق الحديث يشهد على وجود عقدة لدى العديد م
ــدان العربيـة،  العراقيين تعرف بـ (عقدة احترام المتعالي) وهي موجودة كذلك في بلدان عديدة من العالم ومنها البل
ــى سـبيل  ولكنها تختلف في حدتها وأسبابها من بلد إلى آخر ومن زمن إلى آخر. فجذور هذه العقدة في العراق، عل
المثال، يعود إلى زمن الحكم العثماني، إذ كان الموظفون الرسميون لدى الحكومة العثمانية والذيــن يطلـق عليـهم 
ــا مـن  (الافندية) من المتعالين الذين يشمخون بأنوفهم. فهم لا يخالطون العامة إلا نادراً، لذلك وجد في بغداد وغيره
مدن العراق العديد من المقاهي المخصصة لهم والتي لا يدخلها العامة. إن هؤلاء الافندية كانوا يختلفون عــن عامـة 
ــة انـهم  الناس حتى في ملابسهم، وقد شكلوا طبقة اجتماعية لعبت دورا بارزاً في العراق. وما يهمنا من ذكر الافندي
ــالط  ساهموا بشكل كبير في خلق فكرة لدى العامة مفادها أن كل إنسان مهم يجب أن يكون متعالياً وأن كل إنسان يخ
العامة يجب أن يكون قليل أو عديم القيمة، وفي هذا يقول الدكتور علي الوردي في كتابه (دراسة في طبيعة المجتمـع 
العراقي) ما يلي: (إن الناس تعودوا على رؤية الافندي متعالياً عليهم .. وهذا جعلهم يتخيلون كأن التعالي والمكانــة 
ــى فقـدان مكانتـه  العالية أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فإذا تواضع أحد الكبراء لهم كان ذلك دليلاً عل

العالية). 
ــاول  أذن عقدة احترام المتعالي هي السبب .. فالمدرس الجامعي يريد أن يكون محترماً من قبل تلامذته لذلك يح
ــدم  أن يصطنع الحواجز معهم، ولا أقول التكبر عليهم، ويحاول أن يتجنبهم عند مروره بهم خشية من تجاوزاتهم وع
ــي  احترامهم له. ولكن ما على المدرس الجامعي أن يدركه هو إن السلوك البشري في تغير مستمر فما كان مقبولاً ف
عصر يمكن أن يكون غير مقبول في عصر آخر، وهذا بالضبط ما هو حاصل مع السلوك الحواجزي. فإذا كان النـاس 
ــه فـي  في السابق يكنون الاحترام لصاحب هذا السلوك على الرغم من كراهيتهم له، فأنهم اليوم يحتقرونه ويكرهون
نفس الوقت. فأبناء هذا الجيل تمكنوا من التعرف على العديد من أنماط السلوك البشري عبر وسائل الإعلام المتنوعة. 
فالمسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية كثيراً ما انتقدت وتنتقد السلوك الحواجزي المتعالي حتــى بـات صاحبـه 
أضحوكة لدى أبناء هذا الجيل. إن عقدة احترام المتعالي تكاد تكون في آخر أيامها فهي على فراش الموت ولم يعــد 
ــه عـن  من يعتقد بإمكانية بقائها حية إلا القليلون، وهذا ما أكد عليه الدكتور علي الوردي قبل ثلاث عقود عند حديث
ــزوال نتيجـة لانتشـار مظـاهر الحيـاة العصريـة  عقدة احترام المتعالي إذ ذكر إن هذه الظاهرة في طريقها إلى ال

الديمقراطية التي تستحث القيم الإنسانية وتنبذ ما كان سائداً من أعراف. 
وحتى إذا كانت هذه العقدة موجودة في أيامنا هذه، كما يصر البعض، فان من واجب المدرس الجامعي أن يعمـل 
ــها وينقـاد  على أزالتها ومحاربتها باعتباره أحد أعضاء الشريحة المثقفة الواعية في المجتمع، إما أن يستسلم هو ل
ــع الحضـاري  أليها فهذا يعد خللاً كبيراً يهدد مكانة الجامعة من جهة ويقلل من دورها في صنع الحياة وبناء المجتم

المتمدن من جهة أخرى. 
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(٢) طريقة الوعظ لا تكفي: ليس من حقنا أن نقول للمدرس الجامعي، عليــك أن تتخلـى عـن السـلوك 
ــن  الحواجزي مع الطلاب حتى يحبوك، وليس من حقنا أيضا أن نحدثه عن فضائل التواضع وحسن التعامل مع الآخري
ونأتيه بالعديد من الأقوال المأثورة في هذا المجال، إذ أننا لو فعلنا ذلك فسوف نكون ممن ينظرون إلى النفس البشرية 
لـوك  بعين لا ترى سوى نصف الحقيقة، فالحقيقة الكاملة هي إن المدرس الجامعي يرغب في داخله أن يتخلى عن الس
الحواجزي ويود أن يلتزم بتعاليم دينه وما يأمره به االله من تعاليم وقيم أخلاقية رفيعة هي غاية في السمو وهي أيضاً 
صفات كان يتحلى بها الأنبياء والصالحين. ولكنه لا يستطيع لأنه يعتقد بان الاحترام لا يتأتى إلا عن طريــق السـلوك 

الحواجزي الذي إذا تخلى عنه فقد احترامه، وهذا هو الخطأ الكبير الذي يعاني منه المدرس الجامعي. 
ــها  لقد كنت فيما مضى من أولئك الذين يرون نصف الحقيقة، فقد كتبت قبل سنوات عن هذا الموضوع قائلاً: (أي
ــون  المدرس الجامعي كن متواضعاً وانبذ فكرة الحواجز .. أنزعها عن ذهنك وسلوكك .. كن صديقاً لتلامذتك لكي تك
دـع .. ولا  أكثر نفعاً لهم .. كن قوي الشخصية، مثقفاً، خلوقاً، مؤمناً برسالة التعليم الجامعي وهي خلق جيل مثقف مب
ــوف لـن  تكن انعزالياً متكبراً تمشي في الأرض مرحا .. أعلم أنك مهما تقدمت في العلم والمكانة الاجتماعية فانك س
ــة  تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا). ولقد أتضح لي الآن أنني كنت على خطأ لأسباب منها إن الوعظ على طريق
ــا نقـول  (كن ولا تكن) هي طريقة خاطئة وغير صحيحة، ومنه أيضا أنك إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، فعندم
للمدرس الجامعي كن متواضعاً فهذا غير ممكن لأنه ـ بالنسبة له ـ يعني أن نقول له تقبل عدم احترام الناس لـك!!. 

بعبارة موجزة يمكن القول إن الكلام المثالي الوعظي لا يحل المشكلة على الإطلاق، بل قد يزيدها تعقيداً. 
ــه  (٣) الحل المقترح للمشكلة: إن المدرس الذي يتبع هذا السلوك لأسباب نفسية لا نتوقع له أن يتخلى عن
بمجرد قراءة هذا المقال ولا حتى بقراءة كتب العالم اجمع لان السلوك الحواجزي اصبح لديه مرضاً مزمناً من الصعب 
ــة وتربويـة،  علاجه. لذلك سوف نقتصر في حديثنا عن المدرس الجامعي الذي يمارس هذا السلوك لأسباب اجتماعي
فهو يعتقد إن السلوك الحواجزي يجلب له احترام الطلاب، ومثل هذا المدرس يمكن أن نتوقع له النجاح فــي التخلـي 
عن هذا السلوك إذا استطعنا إقناعه بأنه على خطأ وان السلوك الحواجزي لا يجلب له سوى كراهية الطلاب فضلاً عن 
ــط الظـروف، أقـول إذا  عدم الاحترام، وان ما يراه هو ليس سوى احترام ظاهري هش سرعان ما ينهار تحت ابس
استطعنا أن نفعل ذلك فعند إذ يمكن أن نتوقع حدوث تغير في سلوكه اتجاه طلابه واللجوء إلى السلوك التربوي القويم 

الذي علمنا إياه الأنبياء باعتبارهم أعظم معلمو البشرية. 
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دـارس  يقول الدكتور (عماد لطفي ملحس) إن مدارسنا  تحتوي على (فئة من المعلمين والمعلمات في مختلف الم
ــتركز  الحكومية والخاصة ممن تعوزهم الكفاءة والخبرة التعليمية اللازمتان، ناهيك عن ضعف أدوارهم التربوية ، وت
ــم  هذه الفئة في الخريجين الجدد بصورة خاصة، وبإمكاننا أن نتخيل حجم المشكلات التي يمكن أن تنشأ إذا كان المعل

ضعيف الشخصية أو قليل الكفاءة والخبرة أوكليهما معاً).  
نـ  وفي رأينا أن العلاقة بين المدرس والطالب يمكن لها  أن تتحسن إذا احسن المدرس التصرف مع طلابه. ونح
تـ،  هنا نعتمد على المدرس بصورة كبيرة ولا نهمل دور الطالب طبعاً. ولكن المدرس هو القائد والقدوة في نفس الوق
لاـم  وهو الذي يربي والطلاب هم الذين يتلقون التربية. وكما يقال أن الطالب هو صنيعة أستاذه. ونحن هنا نعتمد (والك
ــير  للدكتور عماد لطفي ملحس) على الفكرة القائلة بان المدرس إذا أجاد فن التعامل مع طلابه استطاع أن يصلح الكث
ــو مـن أهـم  من عيوبهم. وفن التعامل لم يعد كلمة تقال بل هو علم له أصوله وشروطه. وفن التعامل مع الطلاب ه

المهارات التي يجب على المعلم إجادتها وإتقانها. وفيما يلي سينصب حديثنا على ثلاث قواعد رئيسية هي: 
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اـن،  (١) مفاهيم خاطئة للشخصية: يعتقد بعض المعلمين أن التعامل مع الطلاب برفق وشفقة ورحمة وإحس
وأن النزول إلى مستواهم ضعفٌ في الشخصية. ويرى البعض أن قوة الشخصية ترتبط بالشدة المفرطــة والعبـوس 
ةـ  والتعسف والجور وذلك بجعل الفصل ثكنة عسكرية. ويزداد الأمر سوءاً عندما يضع بعض المعلمين حواجز مصطنع
بينهم وبين الطلاب من خلال نظرتهم التشاؤمية. كما أفرط بعض المعلمين في تعاملهم مع الطلاب بترك الحبــل علـى 

غاربه متنكبين وفارين من المسئولية الملقاة على عاتقهم متحججين بذرائع هشة وأوهام خاطئة. 
ــم الآخـر لا  ولو تساءلنا لماذا يملك هذا المعلم حب الطلاب واحترامهم داخل وخارج المدرسة؟ بينما نجد المعل
يملك إلا بغضهم وكراهيتهم!! إذاً لابد من وجود خلل!! ولنا في رسول االله صلى االله عليه وسلم أســوة حسـنة فـهو 
المعلم والمربي والقائد، فقد كان يحسن إلى البر والفاجر والمسلم والكافر. قال تعالى مخاطباً نبيــه صلـى االله عليـه 
وسلم: (فبما رحمة من االله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم 
ــال فـي المسـجد،  في الأمر) آل عمران /١٥٩. وانظر أخي المعلم إلى رفقه عليه الصلاة والسلام بالأعرابي الذي ب
ــي  وحلمه على الشاب الذي استأذنه في فعل فاحشة الزنا، فهما خير دليل على نظرته التربوية الصائبة. ولا غرابة ف

ذلك، وهو القائل : (إن الرفق ما يكون في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه) رواه مسلم. 
يـاً  (٢) مؤهلات مطلوبة لكسب الطلاب: لكي ينجح المعلم في كسب الطلاب لابد أن يكون مؤهلاً تأهيلاً نفس
فـقة  وعلمياً وتربوياً. وأهم هذه المؤهلات (القدوة الحسنة) فعلى المعلم أن يتحلى بالصبر والحلم والأناة والحكمة والش
والرحمة والتواضع، وأن يكون على دراية بأحوال الطلاب وخصائص المرحلة التي هم فيها ومتغيرات الزمان وفلسفة 
ــي  التربية وأن يبتعد عن المثالية فطالب اليوم ليس كطالب الأمس. كما أن حسن المظهر وقدرة المعلم العلمية وفنه ف
إيصال المعلومة من المؤهلات الضرورية التي تساهم بشكل كبير في جذب الطلاب واحترامهم وحبهم للمعلم وتفاعلهم 

معه . 
(٣) كيف تكسب الطلاب؟: لكسب الطلاب عليك أخي المعلم بهذه الخطوات العشر: 

١ـ كن سمحاً هاشاً باشاً ليناً سهلاً، وأكثر من السلام عليهم تمتلك قلوبهم، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
(ألا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم .. أفشوا السلام بينكم) . 

٢ـ ابتعد عن العبوس وتقطيب الجبين، واترك الشدة المفرطة فإنها لا تأتي بخير، ولا تكثر من الزجر والتــأنيب 
والتهديد والوعيد. (رفقٌ من غير ضعف وحزمٌ من غير تعسف). 

٣ـ لا تسخر منهم أو تحتقرهم، وجرّب النصيحة الفردية معهم. 
٤ـ أكثر من الثواب والثناء عليهم، واستمر في تشجيعهم. 

٥ـ اعدل بين طلابك، ولا تحابي أحدهم على الآخرين. 
٦ـ اعف عن المسيء وأعطه الفرصة لإصلاح خطئه، ثم عالج الخطأ باعتدال. 

٧ـ لا تضع نفسك في مواضع التهم، ولا تستخدم طلابك في أمورك الشخصية وقضاء حاجاتك. 
٨ـ أدخل الدعابة والفكاهة عليهم ولا تبالغ في ذلك. 

٩ـ تحسس ظروفهم، وساهم في حل مشكلاتهم ، وتعاون مع المرشد الطلابي في ذلك، وأشعرهم بــأنك كـالأب 
لهم أو الأخ الأكبر تغار على مصلحتهم ويهمك أمرهم. 

ــي طـرق  ١٠ـ ابذل كل جهدك في إفهامهم المادة واصبر على ضعيفهم وراعي الفروق الفردية بينهم، ونوع ف
تدريسك، وسهّل الأمر عليهم، ولا ترهقهم بكثرة التكاليف المنزلية. 
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ــة ،  وأخيراً أخي المعلم: تذكر أمانة المهنة وجسامة الدور وأهمية التربية واحتسب الأجر والثواب وأخلص الني
فأنت الأمل بعد االله في إصلاح الجيل، ولا تجعل من المعوقات والمحبطات والحالات الشاذة عذراً للتقاعس وعدم العمل 
ــي  . قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: (كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته ). هذا ما ذكره لنا الدكتور (عماد لطف

ملحس) ونحن نتفق معه في ذلك كل الاتفاق. 
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لقد كان حديثنا السابق عن المدرس الجامعي الذي يتبع السلوك الحواجزي، أو الذي لا يجيد فــن التعـامل مـع 
طلابه، وواجب الأنصاف يقتضي من الحديث الآن عن الصورة المشرقة لبعض المدرسين سواء في الجامعــة أو فـي 
ــي بلداننـا  غيرها من المراحل الدراسية والذين يمثلون المثال الحي والقدوة الحسنة والصورة النموذجية للمدرس ف

العربية.  
ــول (السـلوك الحواجـزي لـدى  الصورة رقم (١): هذه صورة يرسمها لكم كاتب هذه السطور في بحثه ح
المدرس الجامعي) حيث يقول: ( انه مدرس ما زال حاضراً في ذاكرتي، كان حقاً نموذجاً رائعاً يسعدني أن أتحدث عن 
بعض خصاله. لقد كان هذا المدرس، على الرغم من مكانته العلمية المرموقة وذكائه المشهود له، متواضعاً لم يحاول 
ــا  يوماً أن يصنع حاجزاً مع أحد، وكان يلقي التحية على الجميع. أما إذا تغيب أحد الطلاب عن الدرس فانه سرعان م
يبادر بسؤال الحاضرين عن سبب تغيبه، وإذا علم انه مريض مثلاً، حث زملائه على زيارته ولاطمئنان عليه قائلاً لهم 
ــخصياً علـى  (زيارة المريض واجبة)، ولم يكن يكتفي بذلك بل يحاول أن يحصل على رقم الهاتف حتى يطمئن هو ش
صحة هذا الطالب وقد يذهب إلى زيارته. وفي مجال التعليم فانه كان لا يكتفي بتعليم طلابه المناهج الدراسية فقط بــل 
يتعداها إلى معارف ثقافية عديدة .. كان يشارك طلابه أفكارهم ويحاورهم ويسبغ عليهم من شخصيته .. كان يســتمع 
ــون صديقـاً لطلابـه .. كاسـباً  إلى ملاحظاتهم .. يعرف منهم ماذا يحبون وماذا يكرهون .. لقد استطاع حقاً أن يك
هـ  لاحترامهم وحبهم دون أن يصطنع السلوك الحواجزي. وذلك لأنه كان قوي الشخصية ومثقفاً .. ملماً بأحوال مجتمع

عارفاً لمشاكل طلابه، وهذا ما يجب أن يتحلى به المدرس الجامعي الحقيقي). 
ــة لـه بعنـوان  صورة رقم (٢): هذه الصورة يرسمها لنا الدكتور (منير شحود) من سوريا، ذكرها في مقال
(انطباعات أستاذ زائر عن حلب وجامعتها) يقول فيها: (أود في هذا السياق ذكر موقف تربوي جليل لا يبارح ذاكرتي. 
ــي  كنت في الصف الأول الإعدادي في ثانوية الدريكيش، وكان مدير المدرسة، حينذاك، الأستاذ يوسف الدخيل، المرب

المشهود له.  
ــاطي الـذي  ففي يوم ماطر أنغرست قدمي في وحل الطريق اللزج، وبصعوبة انتزعتها، ولكن دون الحذاء المط
ةـ  غاص عميقا. لم أفكر طويلا: رميت الحذاء الآخر بعيدا وأكملت رحلتي إلى المدرسة حافيا. وعندما اصطفينا في باح
ــبرد. طلـب  المدرسة، مر المدير بين الصفوف بهدوئه المعروف وانتباهه، فلاحظ قدميَّ الحافيتين المرتجفتين من ال
ــل  المدير من آذن المدرسة أن يأتي بخيط من القِنَّب، وانحنى بقامته الطويلة ليقيس طول قدمي، ثم عقد الخيط، وأكم
العمل بقياس أقدام أخرى شبه حافية. خلال ساعات كانت أزواج الأحذية الجديدة تنتظرنا، وكان الأستاذ يرمقنا بحنـان 

ونحن ندخل أقدامنا المهشَّمة في الأحذية الجديدة.  
بـب  ليس هذا وحسب، بل سامحنا المدير مرارا عندما تغيب البعض منا عن المدرسة في بداية العام الدراسي، بس
العمل في لبنان لتأمين مصاريف المدرسة، وتم تعويض الدروس الفائتة. إني أدين للأستاذ المذكور (أطــال االله فـي 

عمره) بمتابعتي الدراسة إلى درجة كبيرة، فقد كان أبا ومعلما عطوفا).  
�
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رغم الصعوبات التي تواجه كل من المدرس والطالب الجامعي في مسألة التعامل وسوء التفاهم القائم بينهما، إلا 
أننا نتوخى منهما الخير الكثير. فهما قادران على التوصل إلى طرائق تعامل ناجحــة يسـودها الاحـترام والتواضـع 
ــلوك طلابـه إذا  والمحبة إذا أرادا ذلك. وفي هذا المجال أرى إن الأمر برمته بيد المدرس لأنه القادر على تحسين س
بـ  كانوا غير قادرين عليه. أما إذا استمر الوضع على ما هو عليه من سوء العلاقة بين المدرس والطالب، فعند إذ يج

أن نقرأ على الجامعة السلام لأنها سوف لن تتمكن من تحقيق غاياتها وطموحاتها. 
 
 
 
 

نـ  خلاصة القول تكمن في أن العلاقة بين المدرس والطالب، في العديد من المدارس والجامعات العربية، تعاني م
أزمة سببها في كثير من الأحيان المدرس، وذلك لأنه المسؤول عن تربية النشء وتعليمه. ولكن هذا لا يعفي الطـلاب 
ــي بعـض  من بعض المسؤولية، فمنهم من لا يجيد أسلوب التعامل مع أستاذه وقد يتجاوز عليه بالقول أو بالضرب ف
ــده نحـن  الأحيان. يرى البعض أن سلوك الطالب هذا هو ليس سبب في سوء العلاقة بل هو نتيجة لها وهذا ما نعتق

أيضاً. 
ــة لأسـتاذه. (٢) السـلوك  وأسباب سوء العلاقة عديدة منها: (١) عدم أيمان الطالب بالكفاءة العلمية والمعرفي
الحواجزي لدى المدرس الجامعي والذي يسميه البعض السبب الذاتي. (٣) لجوء بعــض المدرسـين إلـى اسـتخدام 

العنف. (٤) سعة الفجوة الثقافية والسلوكية بين المدرس والطالب. 
ــة: (١) أضعـاف كفـاءة العمليـة التعليميـة والتربويـة.   أما عن نتائج سوء العلاقة فهو يتحدد بالنقاط التالي

(٢) أضعاف شخصية الطالب ودفعه إلى التمرد واستخدام العنف. 
ولكي نحسن من وضع العلاقة القائمة بين المدرس والطالب اقترحنا حلين هما: (١) تخلص المدرس من السلوك 
ــوم  الحواجزي ومحاولة التقرب من طلابه ومعاملتهم كأصدقاء أو أبناء أو أخوان بدلاً من أسلوب الحواجز المتبع الي
ــوم  لدى اغلبهم. (٢) ولكي نحقق الشرط الأول في الحل فلابد للمدرس أن يتعلم فن التعامل مع الطلاب والذي هو الي
ــى غـير المختصيـن فيـه مـن  علم قائم بذاته له قواعده وشروطه. وبإمكان المختصين في هذا العلم أن ينقلوه إل
المدرسين حتى يستفيدوا منه في إنجاح مسيرة العملية التربوية والتعليمية في جامعاتنا ومدارسنا. ذلك لأن التربيــة 
ــة  هي صناعة اجتماعية والتعليم هو فن صناعة المستقبل ولا يمكن أن يحقق أهدافه بدون علاقة صحية بين المدرس

والأسرة وبين المعلم والطالب.  
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